
 Majallah Al-Qism Al-Arabi مجلة القسم العربي 
University of the Punjab, ،باكستان -لاهورجامعة بنجاب.  

  .م2011 عشر،العدد الثامن 
Lahore - Pakistan. 
No.18,  Issue: 2011 

 

  
  

  وظيفة الشعر عند اجقاد العرب القدامى
فضل الله .د

  كلية اللغة العربية  الأستاذ المشارك،
امعة الإسلامية العالمية بإسلام أبادالج

 
Abstract  

This article has treated the position of the Arab critics on the 
utility of the poetry, starting from its definitions according to the well-
known lexicographers and critics, who focus on the formal and 
psychological effects created by the poetry in both the audience and 
the readers. This is because the comprehensive definition is not easy 
due to the fact that those who take up this topic for consideration view 
it from different angles.  

After discussing the definition, the article depicts the utility of 
the poetry, giving the different opinions of critics who are divided into 
three groups: One of them is of the view that arts in general, of which 
poetry is a branch, is used for the purpose of education and training. 
The other group says that any art is for enjoyment and enrapture only, 
there being no other purpose. However, the third group views that it is 
used not only for enjoyment but for other purposes also and these two 
purposes accompany each other. In my view, the later group is just 
because other purposes, together with enjoyment are required for 
constructive and purposeful literature.  

The study of the classical literature reveals that the purposes 
of poetry are manifold and that poetry is so prestigious to Arabs that it 
is their compendium and encyclopedia, representing their life. These 
purposes are ethical and pedagogic.  

Arabs use it as a weapon for the defence of their tribes. 
Similarly they use it for the display of their nobility. It is also  a source 
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of knowledge and wisdom for them. Above all, It is a basic 
requirement for the understanding of religious heritage represented by 
the Holy Quran and the Sunna of the Holy Prophet (P.B.U.H). 

They also used poetry for training purposes, i.e, to turn a 
close-fested person generous and a coward, brave. Moreover, it is the 
best device for the protection of classical language. It is cited by the 
grammarians to establish their rule of grammar and proverbs are also 
quoted from this source of language.  

So, it may be concluded that it is neither an art for the sake of 
art, nor it is for mere enjoyment. Rather, it is an art, tasteful and full of 
enjoyment. Even this taste and enjoyment underlie moral purposes 
which help the audience nourish their values. 

  :ةاتحـــــــف
ــــصلاة والــــسلام علــــى ســــيد المرســــلين، وعلــــى آلــــه    الحمــــد الله رب العــــالمين، وال

  :م بإحسان إلى يوم الدين أما بعدوأصحابه الطاهرين، ومن تبعه
عر عند النقاد القدامى الذين تناولوا فتدور دائرة هذا البحث حول وظيفة الش  

عرف كيف فهم نقادنا القدامى وظيفة نهم ، لؤ  نصوصهم وآراتهذا الموضوع واستنطق
الشعر، وذلك من خلال مواقفهم النقدية المتصلة بتعريفاēم وحدّهم الشعر وحديثهم 

  .عن مهمته
ورا مهمـا في بما أن البحث عن الغايات وأسرار تأثيره في نفوس الأفـراد يـؤدي د  

تنشيط الفن الأدبي وأن تحديد غايات أعمال البشر وتقويم أفعالهم وتمييز أنماط سلوكهم 
  .ولذا اهتم علماء الأدب والنقد اهتماما بالغا لإĔاض الأدب والفن. مهم جدا
وكانـــت حـــصيلة هـــذا البحـــث جملـــة مـــن الآراء المختلفـــة بـــاختلاف العلمـــاء في   

ّ  .ور أهدافها، وأسباب تأثيرهاتحديد مفهومات الفنون، وتص
وقلمــــا . والحقيقـــة أن تحديـــد الماهيـــة والغايــــة في عـــالم الفنـــون أمــــر صـــعب جـــدا  

  .تفصح الظواهر الشكلية عن الحقائق والأسرار الكامنة فيها
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علــــى الــــرغم مــــن اعــــتراف البــــشرية كلهــــا بقيمــــة الــــشعر وعظــــم تــــأثيره، ولكــــن   
 فيه روح هذه القوة، إذ أن أغلـب الأحكـام الكثيرين يختلفون في رؤية السر الذي تكمن

  .وهي أحكام تتعلق بلذة غير عقلية. تكون أحكاما ذوقية على قيم جمالية
ولعــل هــذه الــصعوبة هــي الــسّر فيمــا ذهــب إليــه بعــض المفكــرين مــن أن الــشعر   

 نضرب من النبوغ أو الإلهام، لا يصدر فيه الشعراء عن حكمة، ولكـنهم كالكهنـة الـذي
.ما حسنا لا يفهمون معناهيرددون كلا

تمتــد جــذور وظيفــة الــشعر إلى عمــق الثقافــة والحــضارة، وتختلــف هــذه الوظيفــة   
حــسب العــصور والثقافــات، وتتعــدد الإجابــات حولهــا بتعــدد المــداخل النقديــة، انطلاقــا 

عــم نبحــث في الــشعر؟ هــل نبحــث فيــه :  مــن إشــكالية يلخــصها الــسؤال المركــزي التــالي 
امــة أم الحكمــة، أم اللغــة،أم التــاريخ والأنــساب، أم الفــن والجمــال؟ ومــا عــن المعــارف الع

  العوامل المؤثرة في تحولات الوظيفة الشعرية وتبدلها في مختلف مراحل الشعر؟
وفيمـــا يلـــي يحـــاول البحـــث تـــسليط الأضــــواء علـــى وظيفـــة الـــشعر عنـــد النقــــاد   
" و" الوظيفـة "  مثـل تفرض طبيعة البحث أن يلُقى الضوء علـى المـصطلحات. القدامى
ليكـــون الـــدخول في الموضـــوع علـــى وعـــي وبـــصيرة، ثم يتطـــرق البحـــث في تنـــاول " الـــشعر

  وظيفة الشعر عند النقاد القدامى، وأخيرا يقدم لب البحث ـ إن شاء االله تعالى ـ 
اختار الباحـث منهجـا معينـا في إيـراد المعلومـات وذكـر المـصادر والمراجـع بحيـث   

ة أن تنسب الآراء إلى مصادرها الأصلية وما اقتبسته وضعت فيهـا حاول قدر الاستطاع
وإذا نقلــت معــنى مــن كتــاب مــا أو تــصرفت فيــه أشــرت إليــه ( "     ") علامــة الاقتبــاس 

ـــه . في الهـــامش بكلمـــة يراجـــع أو راجـــع أو ينظـــر، ثم ذكـــرت المرجـــع الـــذي اســـتفدت من
 الهـامش بـذكر اسـم المؤلـف وذكرت تفاصيل المصادر والمراجـع عنـد ورودهـا لأول مـرة في

وعنــوان الكتــاب ومعلومــات الطبــع واكتفيــت ببيــان اســم الكتــاب والجــزء والــصفحة عنــد 
  .التكرار

. والبحــث محاولــة متواضــعة في بيــان وظيفــة الــشعر عنــد النقــاد العــرب القــدامى  
والموضوع قديم، وحاول الباحث تقديمه بصورة ملائمة شـيقة بأسـلوب جديـد، وإن وفـق 
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  :تعريف الشعر
كثرت أقوال الأدباء والنقاد في بيان مفهـوم الـشعر؛ لأن فـن الـشعر مـن الفنـون   

ــــــة؛ إذ  ــــــسانية، واختلفــــــت الآراء في محــــــاولات وضــــــع الحــــــدود الثابت أن للأحاســــــيس الإن
والمــــشاعر دخــــلا كبــــيرا في التــــأثر đــــذه الفنــــون، وأن الأذواق تختلــــف في تقــــدير جهــــات 

  .الإبداع، وأسرار الإمتاع التي تكمن في الأعمال الشعرية
ولــذلك كــان أكثــر هــذه الحــدود والتعريفــات أشــبه بالأوصــاف الــتي تقــوم علــى 

ـــالــتي يحُ  الإلمــام بــبعض الظــواهر الــشكلية، أو التــأثيرات النفــسية  نفــوس ـــــيعر فـــــدثها الــشــ
وفيما يلي نحاول تقديم أشهر التعريفـات عنـد أصـحاب المعـاجم . متلقيه أو الناظرين فيه

  .والنقاد القدامى
والشعر منظوم القول غلب عليه لـشرفه بـالوزن " عرف ابن منظور الشعر وقال   
"هوقائلــه شــاعر لأنــه يــشعر بــه غــيره أي يعلــم بــ... والقافيــة

ّ
) ( : وقــال الفــيروز آبــادي 1

)(  .أطلق العرب على علم شعرا، وإن غلب على الكلام المنظوم لشرفه بالوزن والقافية 2

قد حاول العلماء أن يعرّفوا الشعر بما يميزه من غيره من فنون القول وانصبّ   
اهتمامهم بالشكل الخارجي أكثر من اهتمامهم بصورة الشعر وماهيته، فقد رأي ابن 

المنطق على المتكلم أوسع منه على الشعر، والشعر " أن ) ه231ت ( م الجمحي سلاّ 
). ("يحتاج إلى البناء والعروض والقوافي والمتكلم مطلق يتخير الكلم ت (  وفضّل المبرد 3

أن صاحب الكلام الموصوف ـ الشاعر ـ أحمد لأنه أتى بمثل :  الشاعر بقوله ) ه286
)("افيةما أتى به صاحبه وزاد وزنا وق  فالوزن والقافية هما ميزتان أساسيتان عند 4

قول موزون مقفى يدل على ) " ه337: ت ( والشعر عند قدامة بن جعفر . هؤلاء
)("معنى ).("اللفظ والمعنى والوزن والقافية ) " ه388: ت ( وحدوده عند الحاتمي . 5 6 

ون أكثر من كلام موزون مقفى دل على معنى ويك) " ه395: ت ( وعند ابن فارس 
) (". لأنه جائز اتفاق سطر واحد بوزن يشبه وزن الشعر عن غير قصد... بيت  7
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أن العرب تعارفوا على أن الشعر هـو " إلى ) ه403: ت ( وقد أشار الباقلاني 
)(". الكــلام القــائم علــى الأعــاريض المحــصورة المألوفــة  وروي أبــو حيــان التوحيــدي عــن 8

متحركــة، بقــواف هــو كــلام مركــب مــن حــروف ســاكنة و "أبي الحــسن العــامري أن الــشعر
)(".دة، ومقاطع موزونة، ومتون معروفةتعدمتواترة، ومعان م : ت (  ولم يخرج المرزوقـي 9

عـــن تعريـــف قدامـــة بـــن جعفـــر ومـــن تـــأثره في ذلـــك فالـــشعر عنـــده لفـــظ مـــوزون ) ه421
).(" مقفـى يــدل علــى معـنى لــشعر  الأشــعار جمـع شــعر، ا) "ه449:ت(  ورأى المعــري 10

"كلام موزون تقبله الغريزة على شـرائط زاد أو نقـص أبانـه الحـس
ّ

) .( وقـال ابـن رشـيق 11
اللفـظ، والــوزن، : إن الـشعر يقـوم بعـد النيــة مـن أربعـة أشـياء ) " ه456: ت ( القـيرواني 

)(".والمعـــنى والقافيـــة فهـــذا هـــو حـــد الـــشعر ت (  وقـــد ردّد عبـــد الـــرحمن بـــن خلـــدون 12
الكـلام المـوزون المقفـى ومعنـاه الـذي تكـون أوزانـه كلّهـا " ولـه هذا التعريف في ق) ه732:

)(".علــــى روّي واحــــد وهــــو القافيــــة  ) ه816:ت ( وقــــد أحــــصى الــــشريف الجرجــــاني 13
الــشعر "معــاني الــشعر عنــد أصــحاب اللغــة وأصــحاب العــروض وأصــحاب المنطــق فقــال 

ر في والــــشع... لغــــة العلــــم، وفي الاصــــطلاح كــــلام مقفــــى مــــوزون علــــى ســــبيل القــــصد
اصـــــطلاح المنطقيـــــين قيـــــاس مؤلـــــف مـــــن المخـــــيلات، والغـــــرض منـــــه انفعـــــال بالترغيـــــب 

)(". والتنفير 14

والمتأمـــل في هـــذه التعريفـــات لعلمـــاء المعـــاجم والنقـــاد والفلاســـفة يجـــد أن هنـــاك   
الجانــب ) ه255:  ت ( إجماعــا علــى أهميــة الــوزن وتفــرد الــشعر بــه، وقــد عــدّه الجــاحظ 

والـشعر لا يـستطاع أن يـترجم ولا يجـوز عليـه النقـل، " في قولـه المعجز في الشعر، وذلك 
 تقطع نظمه وبطل وزنه، وذهب حسنه وسـقط موضـع التعجـب لا كـالكلام حوّلومتى 
)("المنثــور  وذهــب البــاقلاني إلى أن الــشاعر إذا خــرج عــن الــوزن المعهــود كــان مخطئــا، 15

)(  ." وكان شعره مرذولا، وربما أخرجه عن كونه شاعرا 16

م الاخــــتلاف اليــــسير بــــين النقــــاد في تعريــــف الــــشعر إلا أن هنــــاك تــــشاđا رغــــ  
واضــــحا؛ لأن التعريفــــات شــــكلية متــــشاđة لم تتنــــاول عمليــــة الابتكــــار ولم تــــشر إليهــــا، 
ولكنها مع ذلك ذات قيمة لا تنكر لأĔا كانت نتيجة وعي جماعي من النقاد والعلمـاء 
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كـلا م " النظرة السطحية إلى الاتفاق بين جمهـرة النقـاد في تعريـف الـشعر بأنـه 
تــوحي للوهلــة الأولى أن النقــد العــربي نقــد شــكلي، وأن " مــوزون مقفــى يــدل علــى معــنى 

رجيـــة للـــشعر، ولكـــن عنـــد إمعـــان النظـــر في النقـــاد العـــرب يهتمـــون في معالجـــة الأطـــر الخا
التعريفات السابقة ينكشف بعض الاجتهادات أثنـاء تعريفـات الـشعر، مثـل الإشـارة إلى 

ففــي اشــتراط . أهميــة الغريــزة والنيــة والقــصد عنــد أبي العــلاء المعــري وابــن رشــيق القــيرواني
النيــة والقــصد عــودة الغريــزة لقبــول الــشعر إشــارة إلى طبيعــة الــشعر العاطفيــة كمــا أن في 

  .بطبيعة الشعر إلى مبدأ الطبع وصدق الإحساس

ّ

إذا " الـشعر"والحق أن تعريف الشعر تعريفا جامعا ومانعـا غـير يـسير لأن كلمـة   
أطلقــت أثــارت في النفــوس معــاني مختلفــة حــسب دراســتهم أو مــا قــد ينتظــرون مــن هــذا 

 اللفــظ صــورته الظــاهرة في الفــن أداءه، فالعروضــيون أو اللفظيــون عامــة يفهمــون مــن هــذا
الوزن والقافية الذَّين يميزانـه مـن النثـر، والمناطقـة يـرون فيـه وسـيلة مـؤثرة تبعـث في النفـوس 
انفعــالا مــا، فنظـــروا بــذلك علـــى ناحيتــه المعنويـــة، علــى أن الأدبـــاء أنفــسهم انـــصرفوا إلى 

  .اطقةوصف الشعر أو إطرائه دون العناية بحده حدا جامعا مانعا كما يقول المن
حـــــديث إلا أن ) الوظيفـــــة( علـــــى الـــــرغم أن مـــــصطلح " الوظيفـــــة" أمـــــا كلمـــــة 

مضمونه قديم لأن النقاد العرب القدامى وأصـحاب المعـاجم قـد تنبهـوا إلى هـذه الكلمـة 
  .في كثير من كتاباēم

الوظـائف جـاء جمـع وظيفـة، والوظيفـة في كـل شـيء مـا " جاء في معجـم العـين   
  :قال الشاعر . عام أو علف، أو شرابتقدمه كل يوم من رزق أو ط

  ما هبّت الريح والدنيا لها وَظَفُ   عات الدهر مَكرمُةأبقت لنا وَقَ 
وهــــي شــــبه الــــدول مــــرة لهــــؤلاء، ومــــرة لهــــؤلاء، أي جعلــــت وظيفــــة النــــاس وقــــد   

وظفــت لــه توظيفــا ووظيفــا، ووظفــت علــى الــصبي كــل يــوم حفــظ آيــات مــن كتــاب االله 
ن الوظيفة ما تقدر للإنسان في كل يوم من طعـام، أو إ:  وفي صحاح الجوهري ." )( 17
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)( إن الوظيفــة مــا قــدر مــن عمــل : "  وفي المعجــم الوســيط 18
أو طعــام أو رزق، وغــيره ذلــك في زمــن معــين، وهــي العهــد والــشرط، والمــذهب والخدمــة 

) (  ." المعينة 19

جانبـا ) الوظيفـة( د أخـذت أما دلالة هذه الكلمة في الاستعمالات الحديثة فق  
الـتي تحـدثت عنهـا " الخدمـة " اصطلاحيا في الكتابـات النقديـة المعاصـرة قريبـا مـن دلالـة 

المعجمـــات الـــسابقة، وهـــذه نقطـــة التقـــاء المعـــنى اللغـــوي القـــديم مـــع المعـــنى الاصـــطلاحي 
الحــديث ولهــذا شــاعت في الكتابــات المعاصــرة مــصطلحات مثــل وظيفــة الــشعر، ووظيفــة 

  .، ووظيفة النقدالنثر
اتجـــاه يـــربط بـــين بنيـــة الأثـــر الفـــني .. والوظيفـــة في كتـــب النقـــد الأدبي الحـــديث   

ووظيفته جمالية كانت أم أخلاقية، فالوظيفـة إذاً تحديـد لمهمـة مـا يتبناهـا اصـطلاح معـين 
  .وهي في الشعر تعنى الإطار الفكري الذي يغلّف مضمون الشعر الذي يبدع الشعراء

  :وظيفة الشعر 
السؤال عن وظيفة الشعر قديم قدم الشعر نفسه؛ لأن الشعر ارتبط منذ نـشأته   

  .بتحقيق غايات معينة يهدف إليها الشاعر من خلال بنائه اللغوي
وقد اختلفـت هـذه الغايـات بـاختلاف الاتجاهـات الفكريـة، والنظريـات النقديـة   

اء المختلفـة الـتي طرحـت في ولكـن جمـاع الآر . التي تعـالج مفهـوم الـشعر، وتـأثيره في الحيـاة
  :بيان وظيفة الأدب أولا ووظيفة الشعر ثانيا انطلقت من منزعين اثنين 

يـــــــذهب أن الفـــــــن عمومـــــــا والأدب والـــــــشعر فـــــــرع منـــــــه، وظيفتـــــــه التعلـــــــيم   :أحدهما 
والتهذيب، وتحقيق هدف اجتماعي، إصـلاحي، إعلامـي، فهـو أداة نافعـة 

  .تربية الأجيالبشرط أن يحسن تجنيدها في خدمة اĐتمع و 
يــرى أن الفــن للمتعــة والإطــراب، وهــو مجــرد عــن الغايــة النفعيــة، وقــد يغلــو   :ثانيهما 

)(هــذا الاتجــاه فيــذهب بعــضهم إلى حــدّ القــول إن النفعيــة تفــسد الفــن  20 
.  
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وذهــب قــوم إلى الجمــع بــين غــايتي المنفعــة والمتعــة، ورأوا أن إحــداهما لا تتحقــق   
إنمـــا هـــم الـــشاعر أن يعُلـــم ويمُتـــع، ولـــذلك ذهـــب " ولهم إلا بوجـــود الأخـــرى وصـــرّحوا بقـــ

سدني في دفاعه عن الشعر إلى البحث في كـل نـوع منـه وتقـديره بالنـسبة لأمـره، فالـشعر 
البطولي سيد الأنواع الشعرية لأنه أقدرها على إذكاء الرغبة في العقـل لـيطمح إلى المعـالي 

ّ

) ( 21.  
ضـــلة لأنـــه كـــان يظـــن أĔـــم يمـــلأون قـــد أبعـــد أفلاطـــون الـــشعراء مـــن مدينتـــه الفا  

عقـــول النـــاس بالأوهـــام والخرافـــات كمـــا أĔـــم يـــصرفون النـــاس عـــن جـــد العمـــل إلى هـــزل 
القول، فكان الشعر مع أفلاطـون بـلا وظيفـة، اللهـم إلا إذا كـان أناشـيد تتقـدم صـفوف 

)(المحاربين، ترن أصداؤها في ظلال راياēم  22.   
بـــط وظيفـــة الـــشعر بالطبيعـــة الإنـــسانية في أمـــا تلميـــذ المعلـــم الأول أرســـطو قـــد ر   

يبدو أن الشعر ـ على العمـوم ـ قـد ولـّده :  " بحثها عن المتعة والإحساس بالجمال فقال 
ســـببان و أن ذينـــك الـــسببين راجعـــان إلى الطبيعـــة الإنـــسانية، فـــإن المحاكـــاة أمـــر فطـــري 

)(" للجميعموجود للناس منذ الصغر، ثم إن الالتذاذ بالأشياء المحكية أمر عام 23.   
أمــــا حينمــــا نــــأتي إلى الثقافــــة العربيــــة القديمــــة، فنجــــد للــــشعر وظــــائف متعــــددة   

حــسب الخلفيــة الثقافيــة والمقيــاس النقــدي الموجّــه لرؤيــة الناقــد، فهــذا الجــاحظ يعــبر عــن 
طلبت علم الشعر عند الأصـمعي فوجدتـه لا يـتقن إلا غريبـه، فرجعـت :  " ذلك بقوله 

 يتقن إلا إعرابه، فعطفت على أبي عبيـده فوجدتـه لا يـتقن إلا على الأخفش فوجدته لا
مــا تــصل بالأخبــار، ومــا تعلــق بالأيــام والأنــساب، فلــم أحظــر بمــا أردت إلا عنــد الأدبــاء 

)  (  . والكتاب كالحسن بن وهب ومحمد عبد الملك الزيات  24

إذا تأملنـــا في كـــلام الجـــاحظ فنجـــد فيـــه إشـــارات واضـــحة إلى مقـــاييس معرفيـــة   
لكونه لغويـا جعـل وظيفـة الـشعر ) ه210: ت ( تلفة تحدد وظيفة الشعر، فالأصمعي مخ

الاحتفــال بــالجزل والغريــب مــن اللغــة وبأخبــار العــرب وأيــامهم، كمــا هــو الــشأن في شــعر 
أمـــا الأخفـــش العـــالم اللغـــوي والنحـــوي الـــصارم فيوصـــل . امـــرئ القـــيس وزهـــير والنابغـــة 

غــة العربيـة والانــضباط إليهــا، لــذلك أخــرج مــن حــرم وظيفـة الــشعر بتيــسير تعلــم قواعــد الل
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عيـــد للغـــة حـــين نجـــد الجـــاحظ، يـــذهب بوظيفـــة الـــشعر بعيـــدا عـــن الاستـــشهاد بـــه في التق

أوفهم القرآن أو الحديث إلى الاحتفال بأفانين اللغة والتطريـب للـترويح عـن الـنفس عنـد 
الكتــاب الــشعراء، الــذين يبــدعون الــشعر صــدقا وهوايــة لا احترافــا، كــابن وهــب والزيــات 

  .ممن لا يحتفل đم التاريخ الرسمي للأدب
أن نلُقـي نظـرة متأملـة علـى نظرا لهذه الآراء المختلفة والمتضادة أحيانا يجـدر بنـا 

وظائف الشعر في التراث النقدي العربي لنعرف الخلفيات الثقافيـة والمعرفيـة المتحكمـة في 
  .توجيه الشعر وتحديد وظيفته في كل فترة من فترات هذا التراث

إذا أمعنــا النظــر في تــاريخ الأدب العــربي عامــة والنقــد العــربي خاصــة فنجــد أن 
ختلاف الزمـــان والمكـــان والأشـــخاص؛ إلاّ أن هنـــاك وظـــائف وظيفـــة الـــشعر اختلفـــت بـــا

معينــة اشـــتهرت بــين النقـــاد، وهـــذه الوظــائف بعـــضها كانـــت عامــة لا تخـــتص بـــزمن دون 
وفيمــا مــا . زمــن وبــإقليم دون إقلــيم في حــين أن بعــضها كانــت مخــصوصة بــزمن أو بــإقليم

  .يلي نقدمها بشيء من التفصيل بمشيئة االله تعالى
  :لقبيلة الدفاع عن ا-1

من أبرز وظائف الشعر وأقدمها وظيفة الدفاع عن القبيلة؛ لأنّ الـشاعر يحـامي 
عــن القبيلـــة ويـــدافع عنهـــا بـــالقول المـــؤثر النفــاذ، فكأنـــه رجـــل الإعـــلام، أو صـــحفي هـــذا 
الزمــان، يفتخـــر بمـــآثر القبيلــة، ويـــدافع عـــن سياســـتها ويمجــدها، ويـــصور قوēّـــا، ويهـــاجم 

ا، وقد صور أبو عمرو بـن العـلاء فـرط حاجـة العـرب إلى الـشعر الأعداء المتطاولين عليه
الــذي يقيــد علــيهم مــآثرهم، ويفخــم شــأĔم، ويهــوّل علــى عــدّوهم ومــن غــزاهم، " قــائلا 

ــــــويهيـــــب مـــــن فرســـــاĔم، ويخّ  وف مـــــن كثـــــرة عـــــددهم ويهـــــاđم شـــــاعر غـــــيرهم فيراقـــــب ـــــ
"غـــيرهم

ّ
ّ

ّ
)  ( م عـــن الأحـــساب، ذđّـــ" وقـــد لخـّــص النهـــشلي دور الـــشاعر وقـــال وهـــو 25

)(". وانتــصارهم بــه علــى الأعــداء وقــد أورد ابــن رشــيق في العمــدة نمــاذج مــن الـــشعر 26
بـاب احتمـاء " الذي قيل في الدفاع عـن القبيلـة والانتـصار لهـا مـن الخـصوم تحـت عنـوان 

 159



160 م  2011عشر قسم العربي، العدد الثامن مجلة ال   

) ( شـخص منزلتـه تفــوق " والواقـع أن الـشاعر في العــصر الجـاهلي 27
) ("منزلة البشر عموما ". نبي قبيلته وزعيمهـا في الـسلم وبطلهـا في الحـرب" أو قل إنه 28

) ( يحمــي عــرض بــني قبيلتــه " يكــون لــسان عــشيرته، ووظيفتــه الأساســية والطبيعيــة أن 29
" ويخلـــد بلادهـــم ويـــشارك في المعـــارك راشـــقا العـــدو بـــسهام شـــعرية لهـــا قـــوة خارقـــة للعـــادة

) ( ويـــصنع معرفتهـــا وعلمهـــا، فيتغـــنى بأمجادهـــا وأيامهـــا وأنـــساđا وبمعتقـــداēا، ويحمـــي 30
  .ة القبليةشرف الدم والعرق، إنهّ مرآة تنعكس عليها الصورة المثالية للجماع

كانــــت هــــذه الوظيفــــة مــــن الوظــــائف في العــــصر الجــــاهلي، ولمــــا جــــاء الإســــلام 
حيـث . وانطفأت نار العصبية القبلية تحوّلت عن حماية القبيلة إلى حماية الدين والمذهب

  .يستخدم الشاعر موهبته الشعرية لحماية دينه ومذهبه

  ) :ديوان العرب(  مصدر المعرفة -2

ر خلاصـــة التجـــارب الإنـــسانية، مـــصدر للمعرفـــة، ووعـــاء مـــن المعلـــوم أن الـــشع  
للثقافــة، ولــذلك جعــل العــرب الــشعر وعــاء تجــارđم، ومــستودع حكمــتهم، وهــو ديــوان 

الــتي تعــنى بمــصطلح " الــشعر ديــوان العــرب" معــارفهم وعلــومهم، وتكثــر اســتعمال عبــارة 
تحيـل إلى الـسجل والديوان عند العـرب لفـظ لـه دلالـة مـشتركة ". دائرة معارفهم" العصر 

  .الذي أخذ معنى مجازيا عند الجاحظ بمعنى الديوان الذي يحفظ تراث العرب
قــد أحــس النقــاد العــرب بالقيمــة المعرفيــة للــشعر العــربي منــذ وقــت مبكــر جــدا، 

كــان " فعمــر بــن الخطــاب رضــي االله عنــه يجعــل الــشعر أصــح علــم عرفتــه العــرب يقــول 
)("هالشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح من ما أبرم عمر بن الخطـاب " وقيل إنه   31

)("أمرا قط إلاّ تمثل فيه بيت شعر  وجعل عبـد الملـك بـن مـروان الـشعر مـصدر الخـبرة 32
مـــن أراد أن يـــتعلم ركـــوب الخيـــل فلـــيرو شـــعر :"لـــم مهـــارات معينـــة إذ أثـــر عنـــه قولـــهفي تع
)  (  ." طفيل 33
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ـــ شـــعر العـــرب ـ ديـــواĔم وحـــافظ آ الـــشعر: "قـــال ابـــن فـــارس   ثـــارهم، ومقيـــد ـ
) .("أحـــــساđم ـــــشعر ديـــــوان العـــــرب، ومعـــــدن :  كـــــان يقـــــال :  " وقـــــال الثعـــــالبي 34 ال

)("حكمتهــا، وكنــز أدđــا أفــضل مــن كــان بــه أمهــر، و :  "  وقــال التبريــزي عــن الــشعر35
حظه فيه أوفـر، وهـم العـرب الـذين جعلـوه ديـواĔم الـذي بـه يحفظـون المكـارم والمناسـب، 

قــــب، ويخلــــدون بــــه معــــالم الثنــــاء، ويبقــــون بــــه مواســــم الهجــــاء، ويقيــــدون بــــه الأيــــام والمنا
) ("ويضمنّونه ذكر وقائعهم في أعدائهم ويستودعونه حفظ صنائعهم إلى أوليائهم 36.  

مـا انتهـت إلـيكم ممـا قالـت :  " وقرن أبو عمرو بن العلاء الـشعر بـالعلم فقـال   
).  ( ..."العرب إلا أقله، ولو جاءكم وافر لجاءكم علم وشعر كثير  ووضّـح ابـن قتيبـة 37

الــشعر :  " عــن احتــواء الــشعر العــربي علــى كــم هائــل مــن المعرفــة والخــبرة والحكمــة بقولــه 
معــدن علــم العــرب وســفر حكمتهــا، ومــستودع أيامهــا، والــسور المــضروب علــى مآثرهــا، 
والخنـــدق المحجـــوز علـــى مفاخرهـــا، والـــشاهد العـــدل يـــوم النفـــار، والحجـــة القاطعـــة عنـــد 

مـــن لم يقـــم عنـــدهم علـــى شـــرفه، ومـــا يدعيـــه لـــسلفه، مـــن المناقـــب الكريمـــة، الخـــصام، و 
والفعــال الحميــدة، بيــت منــه؛ شــذّت مــساعية وإن كانــت مــشهورة، ودرســت علــى مــرور 
الأيــام وإن كانــت جــساما، ومــن قيــدها بقــوافي الــشعر وأوثقهــا بأوزانــه، وأشــهرها بالبيــت 

ا علــى الــدهر، وأخلــصها مــن الجحــد، النــادرة، والمثــل الــسائر، والمعــنى اللطيــف، أخلــده
)(" ورفع عنها كيد العدو، وغض عين الحسود 38.   

وجعــل عبــد الكــريم النهــشلي الــشعر ســببا أساســيا لبقــاء تــاريخ القبائــل ومآثرهــا   
فلولا الشعر لم يقم đذه الأفعال علم، ولا رفع لها منار، ولدرست آثارها، كما : " قائلا

ذي نسي من أفعال بني حنيفة وعجل، إذ لم يكن فيهم درس كثير لم يقيده الشعر، كال
...شعر، فدخلوا في جملة الخاملين

وكــذلك ابــن طباطبــا العلــوي رأي أن المهمــة الأساســية للــشعر فهــي أنــه مــصدر 
صــــادق لمعرفــــة المثــــل والتقاليــــد العربيــــة، فقــــد أودع القــــوم في أشــــعارهم حــــصيلة خــــبرēم 

 أحداث وعادات، فهو إذن وثيقة معرفية لحياة العرب، وتجارđم وما تضمنته حياēم من
واتفــــق وثقافــــة لا بــــد منهــــا لكــــل متــــأدب يريــــد أن يعــــرف تــــراث أمتــــه وحــــضارēا ) .( 40

)  .(  39
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)   ( 41.  
الخلاصــة إن الــشعر ديــوان تــراث العــرب، ومــادة تــاريخهم وســجل حيــاēم، ولــذا   

ين حاضـرها وماضـيها، حرصت العرب بحفظ أشعارها لتأخذ العبرة منها وتوثق العلاقة ب
  .ولتكون معلما وهاديا للأجيال القادمة، يتعلمون منها اĐد والشرف

  : الحكمة -3
إن الــشعر عنــد العــرب مــصدر الحكمــة والتربيــة والتهــذيب، وكــان الــشاعر يــربيّ   

قومه على القيم الفاضلة، والأخلاق الحميدة، ويزجرهم ـ في الوقـت نفـسه ـ عـن الأفعـال 
 البخــل فيحملــه علــى الــسخاء، ويــسفه الجــبن فيحملهــا علــى الجــود، وينفــر الدنيئــة يقــبّح

مـــن الفـــواحش والمنكـــرات ومـــذموم الخـــصال، فتـــشب الـــنفس علـــى الفـــضيلة، وتـــسمو في 
  .مدارج الرفعة والخير

والـــشعراء يقومـــون بـــدور الأســـاتذة والمـــصلحين، وهـــم يرشـــدون النـــاس بـــشعرهم   
إن الــشعراء يحــضّون علــى :  " ذا قــال العلــوي ويجعلــون ســبل المكــارم ممهــدة لطلاđــا، ولــ

الأفعال الجميلة، وينهون عن الخلائق الذميمة، وإĔّم سنّوا سـبيل المكـارم لطلاđـا، ودلـّوا 
) .  (   ..."بناة المحامد على أبواđا 42

ولارتباط الشعر بالحكمة كانت العرب لا تعـد الـشاعر فحـلا حـتى يـأتي بـبعض   
  :مرأ القيس فحلا حتى قال الحكمة في شعره فلم يعد ا

  ة الرجــلــ حقيبـــــر خيــربـوال    ا انجح ما طلبت بــهـــواالله م
  :وكانوا لا يعدّون النابغة فحلا حتى قال   

ولا قرار على زأر من الأسد    نبّئتُ أن أبا قابوس أو عدني
  : فھم القرآن والسنة -4

)( 43
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لقرآنيـة، وفـك رمـوزه ودقائقـه، كان الشعر العـربي مـدخلا مهمـا لفهـم الأسـرار ا  
وكـــان عمـــر بـــن الخطـــاب وابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا دائمـــا يفـــسّران القـــرآن بالـــشعر 

أوْ يأَْخُـــذَهُمْ عَلـَــى :  (روي عـــن عمـــر أنـــه ســـأل مـــرة عـــن معـــنى قولـــه تعـــالى . الجـــاهلي
)تخَــوُّفٍ 

َ ّ
َ

) ( هــذه لغتنــا، التخّــوف التــنقص فقــال عمــر :   فقــام شــيخ مــن هــذيل وقــال 44
  :ل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ فقال نعم وروى قول الشاعر ه

  كما تخوّف عودَ النبعة السَّفِن  تخوّف الرجل منها تامكاً فردا
:  ومـــا ديواننـــا ؟ قــــال :  قـــالوا . علـــيكم بـــديوانكم:  " فقـــال عمـــر لأصـــحابه   

) (  ." شعر الجاهلية، فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم 45

رضي االله عنهما فكـان كثـير الإحالـة علـى الـشعر العـربي لأجـل وأما ابن عباس   
إذا تعـاجم :  قـال . فهم القرآن الكـريم، وقـد أثـرت عنـه أقـوال كثـيرة تعـبر عـن هـذا المنـزع

) (" شيء من القرآن فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر عربي 46.  
 إذا ســــألتموني عــــن غريــــب القــــرآن فالتمــــسوه في الــــشعر؛ فــــإن الــــشعر" : وقــــال  

) (" ديـوان العــرب ماسمعــت ابــن عبـاس فــسّر آيــة مــن  :  وروي عــن عكرمــة أنـه قــال . 47
إذا أعياكم تفـسير آي " كتاب االله ـ عز وجل ـ إلا نزع فيها بيتا من الشعر، وكان يقول 

) (من كتاب االله فاطلبوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب  48.  
) (كـــان ابـــن الأزرق     عنهمـــا عـــن أشـــياء مـــن يـــسأل عـــن عبـــاس رضـــي االله. 49

القــرآن فيجيبــه، فيــسأل ابــن الأزرق مــن ابــن عبــاس الــدليل علــى ذلــك مــن كــلام العــرب، 
  .فينشده ابن عباس شعرا 

)  ()فمـــنهم مـــن قـــضى نحبـــه:  ( ســـأل ابـــن الأزرق عـــن قولـــه تعـــال    :  قـــال 50
  :نعم، أما سمعت قول لبيد:  وهل قالت العرب ذلك؟ قال :  قال . أجله الذي قدرله

أنحبٌ فيقضى أم ضلالٌ وباطلٌ   لا لا تسألن المرء ماذا يحاولأ
وإنــــك لا تظمــــأ فيهــــا ولا : (  عــــن قولــــه تعــــالى -رضــــي االله عنــــه-وســــأله نــــافع  
) () تضحى وهـل تعـرف العـرب :  لا تعرق فيها من شدّة حرّ الشمس قال :  قال .52

  :ذلك ؟  قال نعم، أما سمعت قول الشاعر 

)( 51
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) ( فيضحى، وأما بالعشيّ فيَخْصَرْ   شمس عارضترأى رجلا أمّا إذا ال  .53
نظرا لهذه الغايـة التعليميـة كـان ابـن عبـاس يهـتم اهتمامـا بالغـا بالـشعر ويـستمع   

إلى كــلام الــشعراء بكــل جديــة واĔمــاك، ومــضى كثــير مــن النقــاد العــرب علــى آثــار ابــن 
 مقدمـة الجمهـرة صـرح أبـو زيـد القرشـي في. عباس يؤكدون هذه الوظيفة التعليمية للشعر

من وظائف الشعر العربي أنه اتخذت منه الشواهد على معاني القرآن والحديث، ولـذلك 
وراح يورد من أشعار العرب مـا وقـع " ما وافق القرآن من ألفاظ العرب " عقد بابا سماّه 

مثلــه في القــرآن الكــريم ليــدلّ علــى أن القــرآن نــزل بأســلوب العــرب، فالــشعر إذن شــاهد 
ولــذا جعــل علمــاء علــوم القــرآن والتفــسير معرفــة الــشعر الجــاهلي . ريعــة إلى فهمــهعليــه وذ

لا يحـل لأحـد أن يفـتي في ديـن " :قـال الإمـام الـشافعي. شرطا من شروط المفـسر والمفـتي
االله إلا رجلا عارفا بكتاب االله، بناسـخه ومنـسوخه، وبمحكمـه ومتـشاđه، ثم يكـون بعـد 

  ويكــون بــصيرا باللغــة، بــصيرا - االله عليــه وســلمصــلى–ذلــك بــصيرا بحــديث رســول االله 
"بالـــشعر

ّ

) ( وليعـــتن يحفــــظ أشـــعار العـــرب، فـــإن فيهـــا حكمــــا " : وقـــال الـــسيوطي . 54
) (" ومواعظ وآدابا، و đا يستعان على تفسير القرآن والحديث 55.  

الــشعر ديــوان العــرب، بــه حفظــت الأنــساب، وعرفــت المــآثر، : وقــال ابــن فــارس  
ة، وهو حجة فيمـا أشـكل مـن غريـب كتـاب االله ـ عـزّ و جـلّ ـ وغريـب ومنه تعُلّمت اللغ

وحـــديث صـــحابته والتـــابعين رحمهـــم االله  -صـــلى االله عليـــه وســـلم –حـــديث رســـول االله 
) (  ."تعالى 56

وجعل التبريزي علم الأشعار ضرورة لا بد منها في معرفة القـرآن والـسنة وصّـرح   
ولا يـــصح حقيقـــة معرفتهمـــا إلا بعلـــم . .أشـــرف العلـــوم كلهـــا الكتـــاب والـــسنة: " قـــائلا 

الإعــراب الــدال علــى الخطــأ مــن الــصواب؛ وعلــم اللغــة الموضــحة عــن حقيقــة العبــارات، 
المفــصحة عــن اĐــاز والاســتعارات، وعلــم الأشــعار؛ إذ كــان يستــشهد đــا في كتــاب االله 

) ( -صلى االله عليه وسلم–عزّ وجل وفي غريب حديث رسول االله  57.  
لـولا مــا : "علــى هـذه الوظيفـة النفعيــة فقـالائــدة الـشعر مقـصورا وجعـل الـرازي ف  

بالناس من الحاجة إلى معرفة لغة العرب، والاسـتعانة بالـشعر علـى العلـم بغريـب القـرآن، 
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)( 58.   
  : التھذيب والتربية -5

لا شـــــك أن الأدب يـــــؤدي دورا كبـــــيرا في ēـــــذيب النفـــــوس وتربيـــــة الخلُـــــق، وأن   
الـــدور الخلقـــي لـــلأدب قـــد تعمّـــق بمجـــي الإســـلام؛ لأن الكلمـــة في نظـــر الإســـلام أمانـــة 

طــر، ولا يتعامــل المــسلم معهــا مــن غــير رويــة ومــسئولية، وهــي جليلــة القــدر وعظيمــة الخ
) ("مـا يلفـظ مـن قـول إلا لديـه رقيـب عتيـد" واحتراز  بـل يفكـر طـويلا قبـل أن ينطـق 59

đا، ويعرف أنه مؤاخذ بكل ما يقـول؛ إذ لا يكـبّ النـاس علـى منـاخرهم في نـار جهـنم 
   ".-مصلى االله عليه وسل –شيء مثلما تكّبهم حصائد ألسنتهم، كما أخبر المصطفى

وقـــد صـــرح الخلفـــاء الراشـــدون والعلمـــاء الكبـــار والنقـــاد دور الـــشعر في إصـــلاح   
للـــنفس وēـــذيب للـــسلوك، واســـتثارة للمـــشاعر الخـــيرة والأحـــساسيس النبيلـــة، وĔـــي عـــن 

قــال أبــو بكــر . الأفعــال الخسيــسة والخــصال الذليلــة ممــا يجعلــه مــادة تربويــة تعليميــة هامــة
علمـوا أولادكـم الـشعر، ":ويغ الحثّ على تعليم الشعرس في ت- رضي االله عنه–الصديق 

" فإنــــه يعلمهــــم مكــــارم الأخــــلاق

ّ

)( ــــه– وقــــال عمــــر بــــن الخطــــاب 60 :  -رضــــي االله عن
تحفظــــوا الأشــــعار، وطــــالعوا الأخبــــار، فــــإن الــــشعر يــــدعو إلى مكــــارم الأخــــلاق، ويعلــــم 

يجـــدو محاســن الأعمـــال، ويبعــث علـــى جليـــل الفعــال، ويفتـــق الفطنـــة، ويــشحذ القريحـــة و 
علــى ابتنــاء المناقب،وادّخــار المكــارم، وينهــى عــن الأخــلاق الدنيئــة، ويزجــر عــن مواقعــة 

الريّب، ويحض على معـالي الرتـب 

ّ

)( ـ ــ رضـي االله عنهماـ  وقـال معاويـة بـن أبي سـفيان61
)(" يجب على الرجل تأديب ولده، والشعر أعلى مراتب الأدب 62.  

.ن تبتغــى، ومــساوي تتقــىتعلمــوا الــشعر، ففيــه محاســ:  وقــال عبــد الملــك  
روّهمـا مـن الـشعر؛ :  وأوصي الرشيد الكسائي بالأمين والمأمون، فكان من جملـة وصـيته 

) (  ." فإنه أوفي أدب يحض على معالي الرتب 64

)  ( 63
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حينمــا نــأتي إلى اهتمــام العلمــاء والفقهــاء بالــشعر فنجــد أĔــم أشــاروا إشــارات   
قال ابن عباس ـ رضـي االله عنهمـا . التثقيفواضحة في دور الشعر في التهذيب والتربية و 

) (" ـ الشعر علم العرب وديواĔا فتعلموه 65.  
  : وسمع كعب الأحبار قول الحطيئة  

  لا يذهب العرف بين االله والناس  من يفعل الخير لا يعدم جوازيه
إنـــــا نجـــــد قومـــــا في التـــــوارة أنـــــاجيلهم في صـــــدورهم، تنطـــــق ألـــــسنتهم :  فقـــــال   

.) ("شعراءبالحكمة، وأظنهم ال 66

أطــــال النقــــاد العــــرب عــــن الوظيفــــة الخلقيــــة للــــشعر؛ لأن الإســــلام أكــــد علــــى   
اســتمرار القــيم الفاضــلة، والــدعوة إلى مكــارم الأخــلاق، ومحمــود الــصفات كمــا قــال أبــو 

  :تمام 
  واتمــــــــار فيها خـوإن حُلى الأشع        ات أصابــعـــه إن المكرمــــــــــــــداركـــت

)  ( 67 بغُاة النـدي مـن أيـن تـؤتى المكـارم      خلال سنّها الشعر ما دريولولا
ــــة في مقدمــــة    ــــن قتيب ــــار" قــــد أشــــار اب ــــون الأخب ــــينّ " عي إلى وظيفــــة الأدب، وب

هذا الكتاب ـ وإن لم يكـن في ": الأقوال التي تضنمها كتابه فيقولالغرض من الأشعار و 
ــ دال علــى معــالي الأمــور، مرشــد  رامالقــرآن والــسنة، وشــرائع الــدين، وعلــم الحــلال والحــ ـ

لكريم الأخلاق، زاجر عن الدناءة، ناه عن القبيح، باعث على صواب التدبير، وحسن 
التقــدير، ورفــق الــسياسة، وعمــارة الأرض، ولــيس الطريــق إلى االله واحــدا، ولا كــل الخـــير 

كثـــيرة، مجتمعـــا في ēجـــد الليـــل، وشـــرد الـــصيام، وعلـــم الحـــلال والحـــرام، بـــل الطـــرق إليـــه  
) ("  وأبواب الخير واسعة  68.  

إن الرجـل ـ الملـك أو الـسوقة ـ إذا صـيرّ ابنـه " وصرح الثعالبي أهمية الـشعر قـائلا   
في الكتاب أمر معلمه أن يعلمه القرآن والشعر، فيقرنه بـالقرآن، لـيس لأن الـشعر كهـو، 

 توصـل بـه اĐـالس، ولا كرامة للشعر، لكنه من أفضل الآداب، فيأمره بتعليمه إياه، لأنـه
وتضرب فيه، وتعرف به محاسن الأخلاق ومـشاينها، فتـذم وتحمـد، وēجـن وتمـدح، وأي 

ّ
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)  ( الأدب وســيلة  ":وقــال في مــوطن آخــر69
)  ("  إلى كل فضيلة وذريعة إلى كل شريعة  70.  

لــدين، إذ هــو دال قــد شــبه كــل مــن ابــن قتيبــه والثعــالبي وظيفــة الــشعر بوظيفــة ا  
ة على الخير، وزاجر عن الشرّ فكـذلك اختـار ابـن عبـد الـبر نفـس المـسلك فجعـل مطالعـ

إن أولى مــا عــنى بــه الطالــب، ورغــب فيــه الراغــب،  ":الآداب ضــرورة لا بــد منهــا فيقــول
وصـرف إليـه العاقـل همـّه، وأكـدّ فيـه عرفـه ـ بعـد الوقـوف علـى معـاني الـسنن والكتـاب ـ 

داب، ومـــا اشـــتملت عليـــه وجـــوه الـــصواب مـــن أنـــواع الحكـــم الـــتي تحـــي مطالعـــة فنـــون الآ
الــــنفس والقلــــب، وتــــشحذ الــــذهن واللــــب، وتبعــــث علــــى المكــــارم، وتنهــــى عــــن الــــدنايا 

)("  والمحارم 71

وربط أبو العلاء المعري الشعر بوظائف خلقية، وقرن مكانة الشاعر đـا فجعـل   
. خروجه إلى أغراض دنيئة سببا في سقوط همته

ّ
)  ( 72.  

  : الوظيفة النفسية -6
قـــد ربـــط النقـــاد العـــرب الـــذين تغلـــب علـــيهم النزعـــة الفلـــسفية  والعقليـــة الـــشعر   

وهــم . بالغايــات الخلقيــة مثــل الفــارابي وابــن ســينا وابــن رشــد ومــسكويه وحــازم القرطــاجني
ـــأثير الـــشعر، وامتـــداد ســـلطانه، وصـــرّحوا بـــأن الـــشعر نفـــاذ في عمـــق  ـــيرا عـــن ت تحـــدثوا كث

 فيحـــدث فيهــا مـــن التـــأثير مــا يـــشبه الـــسحر، لأنــه فـــن ممتـــع لذيــذ، يمتلـــك قيمـــا الــنفس،
  .جمالية متميزة

وقــد صــرّحوا أيــضا أن الــشعر يثُــير المــشاعر النبيلــة الخــيرّة، فيحمــل الــنفس علــى   
الطـــرب للفـــضيلة، والانقبـــاض مـــن الرذيلـــة، ثم يتعـــدي الأمـــر هـــذا الانفعـــال النفـــسي إلى 

 يحُمــل فيهــا المتلقــي علــى نقــيض مــا كــان عليــه مــن دنايــا ســلوك عملــي، ومواقــف فعليــة،
  .وانحطاط، فيسخى بعد الشح، ويَشجُع بعد جبن، ويستبشر بعد انقباض

نعــم الهديــة للرجــل الــشريف  " -رضــي االله عنــه–ولــذا قــال عمــر بــن الخطــاب   
)  (" الأبيــات يقــدمها بــين يــدي الحاجــة، يــستعطف đــا الكــريم، ويــستنزل đــا اللئــيم  73

 167



168 م  2011عشر قسم العربي، العدد الثامن مجلة ال   

الــشعر جــزل مــن كــلام العــرب، يــسكن بــه الغــيظ، وتطفــأ بــه النــائرة، " :ل مــرة أخــرىوقــا
)  (" ويتبلّغ به القوم في ناديهم، ويعطي به السائل 74.  

مـا منعـك : " لزيـاد يحثـه علـى تعلـيم ابنـه الـشعر -رضـي االله عنـه–وقال معاوية   
خيـل ليرويـه فيـسخو، وإن أن تروّيه الشعر؛ فواالله إن كان العاق ليرويـه فيـبرّ، وإن كـان الب

) (  ." كان الجبان ليرويه فيقاتل 75

ووضّـــــح النهـــــشلي هـــــذه القـــــدرة الفـــــذة والطاقـــــة النفـــــسية الكامنـــــة علـــــى إثـــــارة   
وكــم جهــد عــسير كــان الــشعر فــرج يــسره، ومعــروف كــان ســبب " العواطــف الخــيرّة قــائلا 

طفأهـا، إسدائه، وحياة كان سبب استرجاعها، ورحم كان سبب وصلها،  ونـار حـرب أ
) (" وغضب برّده وحقد سلّه، وغني اجتلبه، وكم اسم نوّه به 76.  

 وأرجع ابن طباطبا أثر الشعر في النفس إلى قيمه الجماليـة،  ومـا يتمتـع بـه مـن   
صياغة باهرة تجعله شديدة التعلق بالنفس وبالغ التأثير فيها مثل السحر فيغير العواطـف 

إذا ورد عليـــك الـــشعر : " يقـــول ابـــن طباطبـــايلـــة، الخبيثـــة لينـــزع بـــدلا منهـــا العواطـــف النب
اللطيـــف المعـــنى، الحلـــو اللفـــظ، التـــام البيـــان، المعتـــدل الوزن،مـــازج الـــروح، ولاءم الفهـــم، 
وكــان أنفــذ مــن نفــث الــسحر، وأخــص ودبيبــا مــن الرقي،وأشــد إطرابــا مــن الغنــاء، فــسلّ 

) (  ." السخائم، وحل العقد، و سخي الشحيح، وشجع الجبان 77

الــشعر جــزل مــن كــلام العــرب، تقــام بــه : "فــأورد قــول القائــل : ثعــالبي الوتحــدث  
) (" المـدح مهـزة الكـرام: لحـوائج، وتـشفى بـه الـسخائم، ويقـالاĐالس، وتستفتح بـه ا 78

.  
قــد ربــط النقــاد الفلاســفة، بــالأثر النفــسي؛ لأن الــشعر عنــدهم نــشاط تخيليــي   

لـنفس، متمـثلا في قـوة اسـتجابتها حبـا مؤثر، والتخييل ذو قدرة على إحداث التأثير في ا
  .وكرها

فالشعر عند حازم كلام موزون مقفي، من شأنه أن يحبّب إلى النفس مـا قـصد   
تحبيبه إليها، ويكرهّ إليها مـا قـصد تكريهـه، لتحمـل بـذلك علـى طلبـه أو الهـرب منـه، بمـا 
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) ( 79.  
وخــير الــشعر مــا حــرك المــشاعر النبيلــة، والعواطــف الخــيرة، وإن الالتــذاذ بتخييــل   

لـيس يقـصد مـن صـناعة الـشعر " :صد إليه في الشعر، ويقول ابن رشدالفضائل شرط يق
"أي لذّة اتفقت، لكن إنما يقصد đا حصول الالتذاذ بتخييل الفضائل

ّ

)( 80.  
في مخاطبــة إنــسان يــستنهض لفعــل " ل الــشعرية عنــد الفــارابي وتــستعمل الأقاويــ  

شـيء باسـتعزازه إليــه، واسـتدراجه نحــوه، وذلـك إمــا أن يكـون الإنــسان المـستدرج لا روّيــة 
. ترشده، فينهض نحو الفعل الـذي يلـتمس منـه بالتخييـل، فيقـوم لـه التخييـل مقـام الروّيـة

ـــه،  ـــة في الـــذي يلـــتمس في ـــه روّي ـــه أن يتمتـــع، وإمـــا يكـــون إنـــسانا ل ولا يـــؤمن إذا روي في
)(فيعاجل بالأقاويل الشعرية لتسبق بالتخييل رويته حتى يبادر إلى ذلك الفعل 81 .   

لح عليــه المنطقيــون مــن أن الــشعر وقــد وضّــح علــى بــن محمــد الجرجــاني مــا اصــط  
)("قيـــاس مؤلـــف مـــن مخـــيلات، والغـــرض منـــه انفعـــال الـــنفس بالترغيـــب أو بـــالتنفير" 82 

لمــا كــان الـشعر مــستفادا مــن الـشعور فهــو يفيــد إشــعار :  م ابــن تيميـة قــائلا وصـرح الإمــا
النفس بما يحركّها، وإن لم يكن صدقا، بل يورث محبة أو نفرة، أو رغبـة أو رهبـة، لمـا فيـه 

" من التخييل وهذا خاصة الشعر

ّ

)(. 83

  : الشعر وعاء اللغة-7
في حفــــظ اللغــــة قــــد أشــــار النقــــاد القــــدامي إشــــارات واضــــحة إلى دور الــــشعر   

وإثرائها، إذ أن الشعر وعاء اللغة ومستودعها، ولذا كان مادة أساسية في تعلـيم الـشعر، 
 الحــارث -رضــي االله عنــه–ولــذا ســأل معاويــة . وتنميــة الملكــة البلاغيــة، وتفــصيح اللــسان

فقــال روّه فـن فــصيح الــشعر، . القـرآن والفــرائض:  مــا علّمـت ابنــك ؟ قــال : "بـن نوفــل 
". ح العقـــل ويفـــصّح المنطـــق، ويطلـــق اللـــسان، ويـــدل علـــى المـــروءة والـــشجاعة فإنـــه يفـــتّ 

) ( يفتـــق الفطنـــة " هـــذا الجانـــب بقولـــه  -رضـــي االله عنـــه–وصـــرح عمـــر بـــن الخطـــاب 84
"ويــشخد القريحــة 

ّ ّ
)( نهــا ـ علــى تعلــم الــشعر وحثــت الــسيدة عائــشة ـ رضــي االله ع.85

" رووا أولادكم الشعر تعذب ألسنتهم: "بقولها
ّ

) ( 86.  
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بــه حفظــت الأنــساب، وعرفــت المــآثر،  :"وضّــح ابــن فــارس هــذا الجانــب فقــال  
.)("ومنه تعلّمت اللغة  88 ) ( ّوصرح الباقلاني أن الحاجة إلى الشعر لحفظ العربية87

اتفـــق العلمـــاء والأدبـــاء قـــديما وحـــديثا علـــى أن الـــشعر لـــسان الزمـــان، والـــشعراء   
)  (للكـــلام أمـــراء ور، ويقـــدّمون ويـــؤخرون ويومئـــون يقـــصرون الممـــدود، ويمـــدون المقـــص89

) (ويشيرون اللفـظ " ة النثر؛ لأن الشعر يـشتمل علـى ، وأن لغة الشعر تختلف عن لغ90
وحــسن التمثيــل والاســتعارة ..... الجــزل، والقــول الفــصل، المنطــق الحــسن والكــلام البــينّ 

) (  ."والتلويح والإشارة  91

 التخييـــل هـــو أســـاس في الأخـــير لا بـــد مـــن الإشـــارة إلى نقطـــة مهمـــة وهـــي أن  
الشعر وجوهره، فالشعر يتناول الخير وضده ومهمته تحريـك النفـوس، ولمـا كانـت التجربـة 
الــشعرية تبــدأ بانفعــال نفــساني فــإن الاســتجابة عنــد المتلقــي تبــدأ هــي الأخــرى بانفعــال 
نفساني، ومن هنا فليس من مهمـة الـشعر أن يتنـاول الموضـوعات المعرفيـة الأخلاقيـة مـن 

لمنظور المعرفي القائم على المقـدمات والحجـج والنتـائج، فـذلك أبعـد مـا يكـون عـن زاوية ا
طبيعة الشعر، فالـشاعر إنمـا يتعامـل في علاقتـه بـالكون والحيـاة والإنـسان مـن زاويـة رؤيتـه 
الفلــسفية الخاصــة الــتي ينفــرد đــا ويــبرز هــذا التفــرد في قــدرة الــشاعر علــى تــشكيل قــضايا 

 تـــشكيلا جديـــدا يـــصبح الجانـــب المعـــرفي الأخلاقـــي فيـــه جـــزءا الكـــون والحيـــاة والإنـــسان
  .جماليا فاعلا في لحمة الشعر وسداه

  :الخلاصــــة 
تناول البحث موضوع موقف النقاد العـرب القـدامى في وظيفـة الـشعر، وحـاول   

تقديم الموضوع بصورة ملائمة على الرغم من صعوبة الماهيـة والغايـة في عـالم الفنون،قـدّم 
عريــف الــشعر عنــد المعجميــين والنقــاد المــشهورين، فوجــد أن معظــم التعريفــات البحــث ت

والتحديـــدات ēـــتم بجانـــب مـــن الجوانـــب الـــشكلية أو التـــأثيرات النفـــسية الـــتي يحُـــدثها في 
نفـــــوس متلقيـــــه أو النـــــاظر فيـــــه؛ لأن تعريـــــف الـــــشعر تعريفـــــا جامعـــــا ومانعـــــا غـــــير يـــــسير 

  .لاختلاف نظرة الدارسين تجاه هذا الفن
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لغـــة واصـــطلاحا ثم ســـلّط ضـــوءا  " الوظيفـــة "لـــم البحـــث عـــن مفهـــوم كلمـــة تك
كاشفا علـى وظيفـة الـشعر، وذكـر آراء العلمـاء حـول هـذا الموضـوع فوجـد أن النقـاد قـد 

فئـــة تـــذهب أن وظيفـــة الفـــن عمومــــا والأدب :  انقـــسموا فيمـــا بيـــنهم إلى ثـــلاث فئــــات
ن الفن للمتعة والإطراب وهو مجـرد الشعر فرع منه وظيفته التعليم والتهذيب، وفئة ترى أ

.عـن الغايـة

ّ

 

وفئـة ثالثـة تجمـع بـين غـايتي المنفعـة والمتعـة، وتـرى أن إحـداهما لا تتحقـق إلا  
بوجود الأخرى، والفريق الثالث يسلك سـبيل الحـق والإنـصاف؛ إذ الغايـة والمتعـة كلاهمـا 

  .مطلوبان في الأدب الهادف البنّاء
 علــــى وظــــائف الــــشعر في الأدب العــــربي حــــاول البحــــث إلقــــاء أضــــواء كاشــــفة  

اكتــسب مــن المهابــة والإجــلال في ) الــشعر( القــديم فوجــد أĔــا متنوعــة، وأن هــذا الفــن 
نفوسهم حتى كان ديواĔم وسجّل معرفتهم، والمتمثل لحياēم؛ لأنه نشاط هادف جـاد، 

  .وله وظائف خطيرة وكثيرة، وهي وظائف خلقية، تعليمية، نفعية هامة
ف المشهورة الهامة الشعر عندهم حماية القبيلة والدفاع عنها وإظهـار من الوظائ

شرفها، والشعر مصدر للمعرفة والفكر والحكمة، كمـا أنـه مـصدر أساسـي لفهـم الـتراث 
مــن الوظــائف الهامــة للــشعر . الــديني المتمثــل في القــرآن الكــريم والحــديث النبــوي الــشريف

ا والجبــان شــجاعا، وأنــه خــير وســيلة لحفــظ ēــذيب النفــوس وتربيتهــا فيجعــل البخيــل كريمــ
فهـــو لـــيس فنـــا للفـــن، ولا متعـــة . اللغـــة وتفـــصيح اللـــسان، منـــه تتخـــذ الـــشواهد والأمثـــال

أنه حقا فن ممتـع لذيـذ، ولكـن هـذه المتعـة وهـذه اللـذة تطويـان في ثناياهمـا . مجردة للمتعة
تنميـــة النـــوازع عنـــد أغلـــب النقـــاد العـــرب غايـــات خلقيـــة نفعيـــة كثـــيرة وهمـــا تـــستمران في 

  .الكريمة
وأخــيرا نــدعو االله ســبحانه وتعــالى أن يوفقنــا لمــا فيــه الخــير والــسداد وأن يهــدينا   

  .سبيل الحق والرشاد فإنه نعم المولى ونعم النصير

  الهوامش
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دار إحيــــاء ( لــــسان العــــرب ) ه711: ت ( ابــــن منظــــور، محمــــد جمــــال الــــدين محمــــد بــــن مكــــرم 

  " .شعر" مادة ) م199: التراث، بيروت، لبنان، ط 
1. 

دار إحيــاء الــتراث، (القــاموس المحــيط ) ه817: ت ( الفــيروز آبــادي، مجــد الــدين محمــد يعقــوب  .2
  " .شعر" دة ما) :  م199: بيروت، لبنان،ط 

 .3  .56: ، ص 1: ج) م1974ـ ه 394مصر ( محمود شاكر، : طبقات فحول الشعراء، تحقيق

 .4  .8: ص) م1965مصر ( لبلاغة ، تحقيق رمضان عبد التوابا

 .5  .64: ص ) م1979ـ ه 399مصر ( نقد الشعر، تحقيق محمد عبد المنعم الخفاجي 

 .6  .25: ص ) م1965 ـ ه1385بيروت ( محمد يوسف نجم . تحقيق د. الرسالة الموضحة

، الـــصاحبي في فقـــه اللغـــة العربيـــة وســـنن العـــرب في كلامهـــا، ) ه395: ت ( ابـــن فـــارس، أحمـــد  .7
  .465: ص ) م1977مصر ( السيد أحمد صقر : تحقيق 

 .8  .51ص ) م1963مصر ( سيد أحمد صقر :  انظر إعجاز القرآن، تحقيق

 .9  .310: ص ) م1929مصر ( حسن السندوبي : المقابسات، تحقيق 

 .10  .310: السابق ، ص

 .11  .119 ، ص 10: ج ) م1977مصر ( عائشة عبد الرحمن / د: رسالة الغفران، تحقيق

 .12  .119 ص 10: ج ) م1963/ه 1383مصر ( محمد محي الدين عبد الحميد : العمدة، تحقيق

 .13  .566: ص) مصر بدون تاريخ( المقدمة 

ـــ( الجرجـــاني، الـــسيد الـــشريف علـــى بـــن محمـــد، التعريفـــات  .14 جديـــدة : ان، بـــيروت، ط مكتبـــة لبن
  .86ص ) م1990

 .15  .75: ، ص 1: ج ) م1965 ـ ه1383مصر ( الحيوان ، تحقيق عبد السلام محمد هارون 

 .16  .59: إعجاز القرآن ص 

 .17  .الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين تحت مادة الظاء والفاء

دار ( ر عطــار أحمــد عبــد الغفــو :  الــصحاح، تحقيــق ) ه393: ت ( الجــوهري إسماعيــل بــن حمــاد 
  ".وظف " تحت مادة ) العلم للملايين، بيروت

18. 

 .19  ".وظف" السابق تحت مادة 

مــاهر / والمــذاهب النقديــة د. عبــد الفتــاح عثمــان/ انظــر نظريــة الــشعر في النقــد العــربي القــديم، د .20
  .18:حسن فهمي ص

 .21  . 17انظر إحسان عباس، فن الشعر ص 
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) م1982 3: دار العـودة، بـيروت ، ط ( قـديم انظر صلاح عبد الصبور، قـراءة جديـدة لـشعرنا ال .22
  .10: ص 

دار الكتـــاب، ( شـــكري عيـــاد :  أرســـطو طـــاليس ، فـــن الـــشعر، ترجمـــة مـــتى بـــن يـــونس، تحقيـــق 
  .36: ص) م1967القاهرة 

23. 

دار الفكــر للطباعـة والنــشر والتوزيـع بــيروت، ( البيـان والتبيـين، تحقيــق وشـرح عبــد الـسلام هـارون  .24
  .76 : ص) بدون( ، تاريخ 4: ط 

 .25  .241:  ، ص 1: السابق ج 

دار المعـارف ( محمـود شـاكر القطـال :  عبد الكريم، اختيار الممتع في علم الشعر وعمله، تحقيق  .26
  .25:  ص )م1983مصر، 

 .27  ).دار المعرفة ( 153: ابن رشيق ، العمدة في محاسن العشر وآدابه، ص 

دار الغــــرب ( بــــن ونــــاس وجماعتــــه، رفيــــق :  شــــارل بــــلا، تــــاريخ اللغــــة والآداب العربيــــة، تعريــــب 
  .86: ص) م1997الإسلامي، الطبعة الأولى، بيروت، 

28. 

 .29  .59: ص ) دار اليوسف للطباعة والنشر، بيروت، لبنان( حنا الفاخوري، تاريخ الأدب العربي 

 .30  .87:  تاريخ اللغة والآداب العربية ص 

 .31  .34:  طبقات فحول الشعراء ص 

 .đ 1/37.  32جة اĐالس

 .33  .453 :ء ص الشعر والشعرا

 .34  .467، و77: الصاحبي ص

 .35  .3: اللظائف والظرائف ص 

 .36  .3: ، ص 1: ج: شرح حماسة أبي تمام 

 .37  .25: طبقات فحول الشعراء ص 

 .38  .185 -184: ، ص2: عيون الأخبار ج 

 .39   .130: ، ص1: ج )دار المعارف: ط ( اختيار الممتع 

 .40  .17 -16: ينظر عيار الشعر ص 

 .41  .105: بي عند العرب ص إحسان عباس، تاريخ النقد الأد.د

مجمـع اللغـة العربيـة ( فهمـي عـارف /تحقيق د:  المظفر العلوي، نضرة الإغريض في نصرة القريض  .42
  .358:ص ) م1976 ـ ه137بدمشق 
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 .43  .23 ص:، 1: ج ) لجنة التراث، بيروت( شرح شواهد المغني :  السيوطي 

 .44  .47: الآية : سورة النحل 

: ج ) المطبعـــة الرحمانيـــة بمـــصر( الموافقـــات ) ه590: ت  (الـــشاطبي، أبـــو محمـــد القاســـم بـــن فـــيره .45
87- 88.  

 7: ج ) م1954 ،2: القـــاهرة، ط ( الطـــبري، ابـــن جريـــر، جـــامع البيـــان عـــن تأويـــل آي القـــرآن،  .46
  .26: ص

 .47  .119: ، ص1: السيوطي، الإتقان في علوم القرآن ج 

 .48  .3 : ، ص 1: ج ) عالم الكتب، بيروت( التبريزي، حماسة شرح أبي تمام 

، كان عالما بوجوه القراءات والعربية، تلقـى علمـه ه70هو نافع بن عبد الرحمن، ولد بأصبهان في  .49
  .م1691من الشيوخ الكبار من الصحابة وتوفي 

 .50  .23الآية : الأحزاب 

دارا المعــارف، ( بنـت الـشاطئ، عائـشة عبــد الـرحمن، الإعجـاز البيـاني للقــرآن مـسائل ابـن الازرق  .51
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